ار ن ر 


د روس في |إلكتمان 
من السيرة النسوية 


ڪا ڻڪ في سول اللي 


ئو ڪ تلز ڪا ر اال 
لاخر ا الل ڪن ر 


روس فص الصتمان 


في حياة البي صلى الله عليه وسلم العسكرية» أمثلة رائعة في "الكتمان" ما أحرانا 
أن نذكرها ونتذكرها في هذه الظروف العصيبة الي تحتازها الأمة (...) بعد حرب 
حزیران - يونیو = .۱۹٦۷‏ 


ر وک د ا می ال اول ع ق 
التفاصيل العسكرية عن العرب» فقاتلت في تلك الحرب مفتوحة العينين؛ تعرف كل شىء 
عن العرب» ولا يعرف العرب عنها شيغا! 


ورب كلمة يقوها عابر سبيل ق سيارة او مقهی او منتدی» يتلقفها حاسوس آو 
عميل» تؤدي إلى نكبة قاصمة للظهر وإلى حسائر فادحة ف الأرواح والأموال. 


والبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المسلم مَنْ سلم المسلمون من يده ولسانه). 


ولعل تفسير هذا الحديث النبوي الشريف واضح» ولكنيْ أحد فيه اليوم معان 
فالمسلم الذي يشم أحاه المسلم قد يلحق به ضررا شحصياً ضمن نطاق خدود. 
ولكن المسلم الذي يذيع أسرار إخوانه المسلمين قد يلحق بهم ضررا مصيريا يودي يمم إلى 


الدرك الأسفل استعبادا وذلا وحسائر بغير حدود. 


وحين اقترح علي المذياع المصوّر" معالحة الجانب العسكري من حياة الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام» قرُّرت أن أتكلم عن "الكتمان" شعورا مي بأنه 


ذلك لأنين لمست بأن الكثيرين يثرثرون بالأسرار العسكرية بشكل يقطع نياط 


القلب» ويفيد إسرائيل ويضر العرب دون مبرر. 
ونشر هذا الببحث قد يفيد قي هذه الظروف ضمن أوسع نطاق. 


و ا ا و 


التلفزيون. 


مني التوصيه والجهاه ۱ 


روس فص الصتمان 


۰ ۹ 
معذود الكذمار 
)1( 

في اللغة: كم الشيء كنم وكنمانا: ستره وأعفاه» ومنه: الكَنَمة: الذي يكم 

سره» والكتوم الذي یکتم سرٌه. 
ولكن "الكثمّان" - في المصطلحات العسكرية الحديثة - معناه: إحفاء المعلومات 
العسكرية الخاصة بقواتنا وأسلحتها وتنظيمها وتجهيزها وقيادتما وحركاتماء والخاصة 
بطبيعة الأرض قي بلادنا أيضاء عن العدو والصديق» وعدم إفشاء الأسرار العسكرية مهمّة 
كانت أم غير مهمّة» وصغيرة كانت أم كبيرة» وتافهة كانت أم حطيرة» لكل إنسان سواء 


کان عدوا ام صديقا. 


وكتمان المعلومات العسكرية عن العدو لا يحتاج إلى بيان» فمحاذيره معروفة» 


ولكن كتمان المعلومات العسكرية عن "الصديق"» يحتاج إلى شيء من البيان. 

الصديق نوعان: نوع له علاقة بالقضايا العسكرية» فإذا كان هذا الصديق فوق 
الشبهات» فلا بأس من اطلاعه على المعلومات العسكرية الي ها صلة مباشرة بعمله 
وواجبه العسكري دون زیاده أو نقصان. 

ونوع لا علاقة له بالقضايا العسكريةء فيجب ألا تفشى له المعلومات العسكرية 
قي أية حال من الأحوال. 

فقد يكون هذا "الصديق" يحب التظاهر والتباهي» فيذيع ما اطلع عليه من الأسرار 
العسكرية. 

وقد يكون غير مقدّر لأهميّة "الكتمّان"» وقد يكون غير مقدر لأهمية ما اطلع عليه 
من أسرار عسكرية» فيذيع ما يعرفه عنها لكل مَنْ هب ودب. 

ومن الحرم على العسكري الحق» أن يبوح بأسراره حن لوالديه وذوي قرباه» ويي 
التاريخ العسكري أمثلة كثيرة» تذكر كيف استطاع العدو أن يطلع على الأسرار 


مني التوصيه والجهاه J‏ 


روس فى الكصتمان 
العسكرية من عوائل العسكريين - خحاصة النساء منهم - فضيعت تلك الأسرار كثيرا من 


أ الا سرار المسكرية جي ان تفن ى ظط الكمان الضديدة ول عكر طن 


والذي يطلع على الأسرار العسكرية» يحب أن يصوفًا بالكتمان» لا فرق في ذلك 


روس فص الصتمان 


أهمية الكذمار 
(r)‏ 


لقد كان من جلة أسباب انتصار إسرائيل على العرب في حرب حزيران - يونيو 
- ۱۹1۷ هو أن إسرائيل استطاعت إقتناص الأسرار العسكرية العربية» فحاربت العرب 


وقد صرح المسؤولون العسكريون قي إسرائيل» بأن من أهم أسباب انتصارهم 
على العرب» أن خابراتمم استطاعت بوسائلها الجحصول على أدق المعلومات العسكرية عن 
العرب. 


ار الکو الي ي0 وا لري م لك ار هه هو أن وا 
معلوماتمم عن أسرارهم العسكرية» وأن يتحلوا بأعلى درحات "الكْمّان". 

ولو كان العرب شعوبا وحكومات» وأفرادا وجماعات» عند مسؤولياتمم التاريخية 
ف 'الكثمَّان'» وهم في حرب حياة أو موت» ضد إسرائيل المعتدية المغتصبة» لما استطاعت 
إسرائيل ومن وراء إسرائيل» أن يجمعوا المعلومات لمفصلة الدقيقة» عن الجيوش العربية» 
ون اشرارها السك ت إل 


ولكن العرب» مع الأسف الشديد» استهانوا بعدوهم» وتماونوا قي "كتمان" 
أسرارهم العسكرية» فحلت مم النكبة» وضيعوا القدس الشريف وأحزاء واسعة من 
ارضهم. 


اد ع ی میا ی ا رف ا فا البلاد العربية» فسمعت سائقها 
يتبجًح بعرض معلوماته عن المطارات العسكرية وعن أو كار الطائرات الجانمة فيها!! 


وكان في السيارة عدد من الركاب لا أعرفهم فما “معت أحداأ منهم استنكر 
أقوال السائق وأمره بالسكوت. 


وحین مادی السائق في غيه» حاولت أن أضع خا حدیثه» ولکنه رغم أن 


المعلومات الي ذكرها يعرفها كل إنسان!!! 


ومن المذهل حقاء أن ال ركاب الآحرين أيدوه ي ادعائه!! 


مني التوصيه والجهاه E‏ 


روس فص الصتمان 


هل يعرف كل إنسان كل المعلومات الخطيرة عن الأسرار العسكرية العربية؟! 


إذا كان الأمر كذلك» فإنه سيؤدي إلى كوارث لا يعلم إلا الله مداها وتأثيرهاء 
ولا بد لکل حریص على شرف مته من أن يتعلم "الكْمًان" ویعلم "الكثْمًان" ر ت 


الناس 
يجب أن تلقى امحاضرات عن "الكتمّان" في المدارس والمعاهد والجامعات 
وتان حطباء الجوامع (...) على أهمية التحلي .مزية 'الكتمّان'. 
ويجحب أن نرسل البعوث إلى المدن والقرى والأرياف لتعليم السكان أهمية 
"الكثمّان". 


يجب أن يعرف الشعب كله بكل مكان» أهمية الحرص الشديد على المعلومات 
العسكرية خحاصة والمعلومات الأحرى الي ها طابع سري. 


يجب أن نحذر الناس من مغبة "الثرثرة" الي لا طائل من ورائها ولا حدوى ولا 
فائدة. 


إن قضايا "الكنْمّان" ها نتائج حاسمة على النصر والاندحار» والأمة ال لا تتحلى 
بالكتمان الشديد» لا تنتصر أبدا. 


مني التوصيه والجهاه 1 


روس فص الصتمان 


فوا الكفمان العربي الإلامي 
(r)‏ 


المعلوم أن "المياخت "° مہداً س اهم مبادئ لري "الكثْمًان" 4 من 
رسا تطين هدا للد لان العو الد يدف ات م اريه فل وق سک ل بد 
من أن يعمل بكل طاقاته على إحباط تلك النيات. 


وقد كان "الكتمّان" ولا يزال وسيبقى من سجايا العريي الأصيل» وفوق ذلك 
فهو عند المسلم الحق "دين" واحب التمسك به ق السلم والحرب. 


ولو أردنا أن نستقصي ما ورد في الأدب العربي شعرا ونثراً عن الكتمان» لطال 
بنا المقال وبَعَد الشوط» وسأقتصر على بعض الأمثال العربية الشائعة. 


من تلك الأمثال: رإياك وأن يَضْرب لسائك عنقك)” و رإن للحيطان آذان 
و (صدرك أوسع لسرك “ و (الحذر أشد من الوقيعة). 


EG 


ردوه ا الرسُول ان E‏ مَل الذينَ ؛ بطر و ا الله 
E‏ ابم الشَيْطَانَ إ0 قلیاا) 


هذا الأمر الإلهي يرشد المسلمين, ليس إلى أهمية 'الكتمان' فحسب» بل ی 
وجوب إخبار السؤولين عن كل أمر يور في العنويات تأثيرا سيماء ليروا فيه رأيه» 
ويضعوا ا لانتشاره وإشاعته» حێَ لا يتفاقم ضرره» ويتوصل الذين أذاعوه إل أهدافهم 
من إذاعته بسهولة ويسر 


المباغتة: أقوى العوامل وأبعدها أثرا في الحرب» وتأثيرها المعنوي عظيم جحدأ وتأثيرها من الناحية 
النفسية يكمن فيما تحدثه من شلل متوقع في تفكير القائد الخصم. ومن أهم وسائل المباغتة: الكتمان. 
جحمع الأمثال )۷٥/۱(‏ - بیروت - .۱۹٩۲‏ 

جحمع الأمثال .)١١۹/۱(‏ 

ممع الأمثال .)٠١١/١(‏ 

جحمع الأمثال (۲۹۳/۱). 

الآية الكريمة من سورة النساء :٤(‏ ۸۳). 


مني التوصيه والجهاه 1 


روس فص الكتمان 


وهذا بالطبع يشمل القضايا المصيرية» أما الأحبار عن القضايا الشخحصية التافهة 
فهذا تحسس لا يقره الإسلام. 

وقد حذر الإسلام من إذاعة الأسرار العسكرية» وحعل إذاعتها من شأن 
"المنافقين"» وطلب الرحوع هما إلى القيادة العامة» كما طلب من المسلمين أن يتشبتوا نما 
صله من أنباء قبل الركون إليها والعمل جا: انلم که مقون والذین فی قاری مر 
اجون فى ألمت فرك ۽ لاروك ينا ايلا وال ا 


الذينَآموا وا ِن جاء کم فاسي ق نبا فتبتشو | £ . 
ومن حخدیت زسول yT‏ (استعينوا على قضاء الحاحات 
بالکتمان). 


وقال عليه الصلاة والسلام: (رحم الله عبداً قال حيرأ فغنم» أو سكت فسلمم). 


وقال الإمام علي بن أي طالب كرم الله وجهه: (سرّك أسيرك» فإن تکلمت به 


وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (القلوب أوعية الأسرار» والشّفاه أقفاهاء 
والألسنة مفاتيحهاء فليحفظ كل امرئ مفتاح سره). 


هذا قليل من كثير ما ورد في كتمان السر من آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
وأقوال مأثورة» وکلھا تحث على الا ستمساك بهذه الفضيلة» وتحذر من العواقب الوخحيمة 
ال تؤدي إليها إفشاء الأسرار. 


إن السر أمانة ووديعة وعهد» وما كان للمسلم أن يخون الأمانة» أو يعبث 
و 4 > ع 
بالوديعة» أو ينقض العهد» والله تعالى يقول: (وأوفوا ياعد إن العهّدكانَمَستؤولا) '. 


الآية الكرية من سورة الأحزاب (۳۲: .)٠٠‏ 


الآية الكريعة من سورة الحجرات (6۹: .)٦‏ 
الآية الكريمة من سورة الإسراء (1۷: .)۳٤‏ 


صنبرالتوميد وال ل 


روس فص الصتمان 


وإذا كان السر أمانة ووديعة وعهد في العلاقات الشخصية الي تضر عصالح 
الاحتماعية الي تضر .عصالح الجيش والأمة. 


إن الذي يفشي أسرار حيشه وأمته» مقصر أعظم التقصير في حق حيشه وحق 
أمته» ولیس له عذر يعتذر به أمام الله وأمام الناس. 


مني التوصيه والجهاه 1 


روس فص الصتمان 


أمذْلة عر الكتمار 
)2( 


والدروش العملية ال يستطيع المسلموت أن اتعلموها من الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام في "الكتمّان" أكثر من أن تعد وأخصى. 


وسأقتصر على نماذج قليلة من الدروس العملية المستنبطة من غزوات البي صلى 
الله عليه وسلم وسرایاه حي يعرف ال ون اا ون ا ك ن 
الصلاة والسلام يعتمد أقصى درحات "الكتمّان" في أعماله العسكرية» فقد يكون قي ذلك 
ع ا ون ا ا 


بقيادة عبد الله بن جححش الأسدي للقيام بواحبات استطلاعية. 


وتوحّهت تلك السرية نحو هدفها في رحب على رأس سبعة عشر شهرا من 
مهاجرة رسول الله صلی الله عليه وسلې» ومع قائدها رسالة "مكتومة" أمره الرسول صلى 
لله عليه وسلم ألا يفتحها إلا بعد يومين من مسيره فإذا فتحها وفهم ما فيهاء مضى في 
تنفیذها غير مستکره ه أحدا من أفراد قوته على مرافقته. 


كان مضمون تلك الرسالة "المكتومة": (إذا انظطرت ٿي کتابي هذڏا» فامض حي 
ول اة د راطا 'ترصد"' E‏ 'تعلم 'لنا من أخبارهم). 


وبعد يومين من مسير عبد الله بن ححش عن قاعدة المسلمين المدينة المنورة فض 
تلك الرسالة 'المكتومة"» وأطلع رجاله على كتاب البي صلى الله عليه وسل وأحبرهم 
eS‏ ه أحدا منهم على مرافقته» فلم يتخلف رحل 


لقد "ابتكر" الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب "الرسائل المكتومة"» للمحافظة 
على "الكثمّان" الشديد» ولحرمان أعداء المسلمين من الحصول على المعلومات الي تفيدهم 
عن ح ر کات السلمين وأهدافهم» وبذلك أحفى نیاته عن العدو والصديق. 


انظر طبقات ابن سعد (۱۰/۲) - بیروت - ۱۳۷۹. 


منبرالتوصيدوالجها ل 


روس فى الكصتمان 
لقد سبق المسلمون غيرهم في "ابتكار" هذا الأسلوب الدقيق للكتمان» قبل أن 
يفطن إليه الألمان ويستعملوه في الحرب العالمية الثانية |۱۹۲۳۹ - .]٠١٠٤١‏ 


ورعا يكون لاألان عذرهم قي انتحال "إبتكار" أسلوب "الرسائل المكتومة" 


ولكن» ما عذر المسلمين في مشايعة الألمان قي ادعائهم هذا وزعمهم بأن الألمان 
هم اول من ابتکر هذا الأسلوب؟ 


لقد نسي المسلمون تراثهم» وأصبحوا يستوردون ما يكتبه الأحانب حن في 
جحالات التراث العرني الإسلامى. 


مذر التوميه والجهاه :| 


روس فص الصتمان 


أثرالكذمان وف ا مباغذة 
)0( 


[ ئ وبلغ التي صل اله عليه وسل بعد شهرين من غروة "خد ١‏ أن ,دة 
وسَلمَة ابي خويلد يحرّضان قومهما "بي أسد" بن خزيمة لغزو المدينة المنورة ونب أموال 


وقرر البي صلى الله عليه وسلم إرسال دورية قتال بقوة مسين ومائة مسلما من 
المهاحرين والأنصار بين راكب وراحل» فيهم أبو 7 بن الجراح وسعد بن أي وقاص 
رضي الله عنهما بقيادة سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه للقضاء على "بي أسد" قبل 
تبامهم بغزو المدينة المنورة» وأمرهم الي صلی الله عليه وسلم بالسير ليلا والاششخفاء 
ماراء وسلوك طريق غير مطروقة» حن لا يطلع أحد على أحبارهم ونياتمم فباغتوا بذلك 
"بي أسد' في وقت لا يتوقعونه. 


وسار أبو سلمة ليلا وكمن مارا حى وصل إل ديار "بي اسد"» دون أن 
يعرفوا عن حر كته إليهم شیغاء فأحاط بم فجراء فلم يستطع المش ركون الثبات» نم ولوا 


الأدبار. 
ر ل Se e‏ 
وأرسل ابو سلمة مفرزتين من قواته لمطاردقم» فعادتا بالغنائم 


ب) وفي غزوة و E e‏ ل ك 
الطرق وب القوافل» والقضاء على حشودها الي تزمع غزو المدينة المنورة. 


وخحرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من المدينة المنورة ق ربيع الأول 
من السنة الخامسة المجريةء يكمن هم مارا ويسر ليلا. 


كانت غزوة (أحد) في شوال من السنة الثالثة من الهجرة. 

الرسول القائد (۱۹۰ - .)0۹٩‏ 

دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق» تقع بين دمشق والمدينة المنورة» فيها حصن 
مبن بالجندل» لذلك ميت بدومة الجندل» انظر التفاصيل في معجم البلدان )٠٠٠٦/٤(‏ - القاهرة - 
۳ ه. 


مذر التوميه والجهاه Il‏ 


روس فص الصتمان 


وقد قطع المسلمون المسافة بين المدينة المنورة و "دومة الجندل" بخمس عشرة 
مرحلة» فلما وصل إليها المسلمون فرت القبائل حوفا من لقائهم» كما فر أهل "دومة 
الجندل" فلم يجد المسلمون أحدا منهم. 


وعاد الملسلمون من "دومة الجحندل" بعد أن أقاموا فيها بضعة أيام”. 


ج( إن "'کتمّان" نات السلمين بالمسير لین هو الذي حعلهم ينتصرونل على 
أعدائهم. 

لقد كان التفوق العَدّدي والعددي مع أعداء المسلمين» ولكن "الكتمان" هو 
الذي اذى إلى انتصار الفغة القليلة على الفغة الكثيرة بإذن الله. 


والدرس الكبير القيم الذي بمحكن استنباطه» هو "كتمّان" حركة قواتنا من 
قواعدها إلى أهدافها والامتناع عن فشر أخبازها ف الإذاعة والإذاعة المصورة“ 
والصحف والجلات وبكل وسائل الإعلام» لأن أعداءنا لنا بالمرصاد» فلا يجوز لنا ولا 
ينبغي أن نكشف فم نياتناء نما يحملهم على إعداد الخطط اللازمة لإحباط حركاتنا 
العسكرية في المكان والزمان المناسبين. 


.)٠٠٠١ - ۲٠٤( الرسول القائد‎ 


التلفزيون. 
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)لفو الشخصى و الكفماو 
)7( 


أ وق "غزوة الأعراب' ال كانت ن وال من السنة الادمة امجرية) 
علم البي صلى الله عليه وسلم» أن "بي قريظة" من يهود قد نكثوا عهدهم الذي كان 
بينهم وبين المسلمين» وذلك بعد تطويق المدينة المنورة من عشرة آلاف مقاتل من قريش 
وغطفان وأشجَع وسل وبي أسد. 


وتحرّج موقف المسلمين كثيرأ - وكان عدد مقاتليهم ثلائة آلاف مقاتل - بعد 
أن نكثت بني قريظة» فبعث البي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين إلى بي قريظة 
لیتاً کد من انضمام بي قريظة إلى الأحزاب» وآمره أن "يلحن" بالقول حين يعود إليه ولا 
م و ا و رفا غل ريات اللتن من اهار وح 
س اوت إعداد "الخندق" وإكمال استعداداتمم العسكرية قبل أن ينتشر حبر بي 


وحین اکمل السلمون ما أرادوه إعدادا ود أحبرهم البي صلی الله عليه 
وسلم ما کان من أمر قريظةء ليضعهم عند مسؤوليام الكاملة دفاعا عن الإسلام. 


ولو أن البي صلى الله عليه وسلم» “مع بإذاعة نبأ نكث بي قريظة عهدها قبل أن 
ا اللسلمون كل متطلبات القتال» لانمارت معنويات المسلمين لأن الخطر أصبح يهددهم 


ب( وقي هذه اا حاء عَم بن مسعود الغطفان ا البي صلی الله عليه 


وسلم معلنا إسلامه وأخحبره انه آسلم ولا يعلم قومه بإاسلامه» فقال له البي صلی الله عليه 
وسلم: (إنما أنت رحل واحد» دل عا ا امایے: فإن الحرب حدعة). 


وكتم البي صلى الله عليه وسلم إسلام نعيم» فلم يعرف قومه ولا بنو قريظة عن 
إسلامه شيغا. 


غروة الخندق. 
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وخحرج نعيم حى أتى بني قريظة» وكان ندا لهم في الحاهليةء فقال همم: (عرفتم 
ودي إياكم» وقد ظاهرتم قريشا وغطفان على حرب محمد وليسوا كأنتم: البلد بلدكم 
به أموالكم وأبناؤ کم ونساؤ کم لا تقدرون أن تنحولوا منه» وإن قریشا وغطفان إن رأوا 
رة“ وغنيمة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینم وبين محمد» 
ولا طاقة لكم به» فلا تقاتلوا حي تأحذوا منهم رُهنا”“ من أشرافهم حن تناحزوا 


قال بنو قريظة: (أشرت بالتصح» ولست عندنا منهم)... 


ثم حرج نعيم إلى قريش فقال هم: (بلغي أن قريظة ندمواء وقد أرسلوا إلى محمد؛ 
هل يرضيك عنا أن نأحذ من قريش وغطفان رحالا من أشرافهم فنعطيكهم فنضرب 
أعناقهم» ثم نكون معك على مَنْ بقي منهم؟! فأحايمم: أن نعم! فإن طلبت قريظة منكم 
رهُنا من رحالکم» فلا تدفعوا هم رحلا واحدا...). 

وحاء نعيم غطفان فقال ممم: (أنتم أهلي وعشيرتٍ...)» وقال هم مثل ما قال 
لقریش وحدّرهم!! 

وأرسل أبو سفيان بن حرب وسادة غطفان إلى بي قريظة عكرمة بن أي جهل في 
نفر من قريش وغطفان في ليلة سبت» وطلبوا منهم الاستعداد للهجوم على المسلمين مار 
السبت» ولكن قريظة اعتذروا بأنمم لا يقاتلون يوم السبت... ثم طلبت قريظة رهائن من 
قريش وغطفان قبل أن تشرع بأي هجوم!! 


قالت قريش وغطفان: (لقد صدق نعيم). 

ولا رُفضٌ طلب قريظة بإعطائها رهائن من قريش وغطفان قالوا: (لقد صدق 
نعیم)! 

وتفرقت قلوب الأحزاب وزالت الثقة بين ". 

وعاد الأحزاب إلى مواطنهم دون اا أهدافهم في القضاء على المسلمين. 
النهزة: الفرصة. 


اله جع الرَهن» وهو ما وضع عندك لينوب مناب ما أحذ منك. 
انظر التفاصیل ف: الرسول القائد (۲۲۲ - ۲۲۳). 
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"روس فی الكصتمان 
لقد كانت للإشاعات ال بثها نعيم لغرض تفريق كلمة الأحزاب» أثر حاسم في 
معنويات قريش وحلفائها من القبائل العربية وبي قريظة. 


والحرب الحديثة» تعتمد على بث الإشاعات الثيرة لتصديع الصفوف وبلبلة 
الأفكار. 


وقسم بث الإشاعات من أهم أقسام شعب الاستخبارات"'" العسكرية في 
تشكيلات الجحيوش ومقراما العليا. 


والسؤال الآن؛ لو لم يطبق الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام أسلوب 
"الكتمّان" الشديدء ولو لم يطبق نعيم هذا الأسلوب» فهل كان بإمكان نعيم أن يقوم هذا 
الدور الحاسم في تفرقة صفوف الأحزاب ونزع الثقة من نفوسهم؟! 


2 المخحابرات. 
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الكتمان بالا ملوب 
)۷( 


أ) وقي غزوة "بي لحيان" الذين غدروا بدعاة المسلمين عند ماء "الرحيع"» أراد 


البي صلى الله عليه وسلم معاقبتهم على فعاتهم. 


كما علم البي صلى الله عليه وسلم محاولة قريش التجمع مع حلفائها لغزو 
السلمين» ففكر في الح ركة إليهم» للتأثير في معنويات قريش والقبائل الأحرى» وللتعرض 
بب لحيان الذين غدروا بدعاة المسلمين. 


وأظهر البي صلی الله عليه وسلم» انه یرید "الشام" حن يستطيع مباغتة بي يان 
دون أن يعرفوا بحر كته إليهم. 


إلى الشمال باتحاه e‏ ر ا چ ا حي 


TO. a Mt. 1‏ 
وصل إلى منازل بي 0 


ولكن "بي لحيان" فروا إلى رؤوس الجحبال» واستاطعوا النجاة بأرواحهم وأمواهم 


() 


ل البي صلى الله عليه وسلم اتحجاه حرکته» فسار مالا نم عاد و 
فكانت هذه الغزوة انتصارا معنويا للمسلمين على "بي لحيان"» والنصر العنوي لا يقل 
أهمية عن النصر المادي. 


ب) وتي غزوة "يبر" الي كانت ي الحرم من السنة السابعة الهجرية» كان 
يهود "حيبر" قد حالفوا غطفان على أن تعاون غطفان يهود خيبر إذا داهمهم الخطر من 
الملسلمين. 


غران: منازل بي لحيان» وغران واد بين أمج وعسفان. وعسفان: موضع بين الجحفة ومكة 
المكرمة وهي من مكة المكرمة على مرحلتين. انظر التفاصيل ق معجم البلدان .)١١٤/١(‏ 
انظر التفاصیل في الرسول القائد (۲۳۸ - ۲۳۹). 
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ولكي يحول البي صلى الله عليه وسلم بين تعاون غطفان ويهود "يبر" ٿي حرب 
السلمين» تحرّك بأصحابه إلى مواضع 'الرٌحيع" من أرض غطفان» ويمذه الح ركة استطاع 
البي صلى الله عليه وسلم» إيهام غطفان بأن المسلمين يريدومم» وأن قوات المسلمين 
توشك أن تطوقهم وتقضي عليهم. 

وعاد البي صلى الله عليه وسلم إلى "خيبر"» ولكنه بعث عفرزة من أصحابه 
لمباغتة ديار غطفان بعد أن تر كتها قوات غطفان لمعاونة يهود "حيبر". 


ونححت هذه المفرزة في إلقاء الرعب في ديار غطفان» نما اضطر هذه القبيلة إلى 
الإسراع بالعودة إلى ديارها لحمايتها من مديد المسلمين» وت ركت يهود "خيبر" وحدهم 
أمام المسلمين. 


وهكذا بجحت حطة الرسول صلى الله عليه وسلم في عزل يهود "حيبر" عن 
غطفان حلفائهم. 


ولعل أهم عامل من عوامل انتصار المسلمين على يهود "حيبر" في هذه الغزوة» 


هو عامل "الكثْمّان"» الذي جعل غطفان يظنون أن البي صلى الله عليه وسلم يريدهم قي 
غزوته. 


خيبر: ناحية على ثمانية برد من اامدينة المنورة لمن يريد الشام. أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
)4/۳( 
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ڪووهر_ مو غذوة الفح 
)۸( 


(i‏ وقي غزوة فتح "مكة" اللكرمة ال كانت في رمضان من السنة الثامنة الهمجرية» 
بلغ البي صلى الله عليه وسلم في تطبيق عامل 'الكتمان' حد الروعة» حي ليمكن اعتبار 
هذه الغزوة مثالا من أعظم أمثلة التاريخ اس في تطبيق 'الكتمان' إلى أبعد الحدود. 


أمر البي صلی الله عليه وسلم اأصحابه بإنجاز استعدادامم للح ركة» وبعث ِل 
القبائل المسلمة مَّن يخبرها بإنجاز استعداداتمم للح ركة أيضا. 


كما أمر أهله أن يجهّزوه» ولكنه لم يخبر أحدا من المسلمين في الداحل أو الخارج 
بنیاته وأهدافه من حر کته واتجاهها. 


بل أحفى نياته وأهدافه واججاه ح ر كته حى عن أقرب المقربين إليه» م أرسل سرية 
الحقيقية. 


ودخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
وهي نُهټئ جهاز البي صلی الله عليه وسلې» » فقال هما: (أي بيّة! أأم ركم رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أن تجهزوه؟)» قالت : (نعم» فتجهز)» قال: (فأين ترینه یرید؟! " قالت: 


ب) ولا اقترب موعد الح ركة» صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سائر إلى 
مکة المكرمة» ولکنه ف عیونه وأرصاده ليحول دون وصول أحبار احاه حر کته ِل 


فر 
بعث حاطب بن أي بلتعة رسالة أعطاها امرأة متوحهة إلى مكة المكرمة» أخحبرهم 
قي تلك الرسالة بنيات المسلمين في التوحه إلى فتح مكة المكرمة. 


وعلم البي صلى الله عليه وسلم بمذه الرسالة» فبعث علي بن أبي طالب كرّم الله 
وحهه والزبير بن العوّام رضي الله عنه» ليدركا تلك للمرأة ال تحمل تلك الرسالةه 
فأد ركاها وأحذا الرسالة منها. 
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ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً يسأله: (ما حملك على ذلك؟. 


قال حاطب: ریا رسول الله! اما والله» إن لمومن بالله ورسوله» ما غَيّرت ولا 
بذلت. ولکننٰ کنت امرءا ليس له ي القوم من أهل ولا عشيرة» وکان لي بين أظهرهم 
ولد وآهل» فصانعتهم عليهم)! 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (يا رسول الله! دعن فلأضرب عنقه» فإنه 
قد نافق). 


وقال البي صلى الله عليه وسلم: (أما إنه قد صدقكم» وما يدريك؟ لعل الله اطلع 


ع 


على من شهد "بدرا" فقال: اعملوا ما شئتم). 


لقد شفع لحاطب ماضيه الحافل بالجهاد» فعفا عنه البي صلى الله عليه وسل 
وأمر اللسلمين أن یذ کروه بأفضل ما فيه . 


ذلك هو مبلغ يقظة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام وحذره» حرصاً 
عل عم تمر ا لار مات قن السلن إن الفركن ةا عا لكان الهكيك 

وذلك هو مبلغ حرص الصحابة على الكتمان» حن ليتقدم صحابي حليل مثل 
عمر الفاروق رضي الله عنه» إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» مستأذنا بقتل حاطب بن 
أبي بلتعة» لأنه لم يحافظ على الكتمان الشديد. 


ج) لقد حرص البي صلى الله عليه وسلم أشد الحرص» على ألا يكشف نياته» 
عندما اعتزم الح ر كة لفتح مكة المكرمة» وكان سبيله إلى ذلك "الكتمّان" الشديد. 

لم يبح بنياته لأقرب أصحابه إلى نفسه وأعزهم عليه: أبي بكر الصديق رضي الله 

بل م يبح بنياته تلك إلى أحب نسائه إليه وأقريمن إلى نفسه؛ عائشة أم المؤمنين 


بئت أي بكر الضديق رضي الله غنه: 


.)٠٠١ - ۲۲۶٤( الرسول القائد‎ 
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وبقیت نياته ا کا حن أنجز هو وأنجز أصحابه جميع استعدادات الح ر كة» 
وح وصل أمره الإنذاري”“ إلى القبائل المسلمة حارج المدينة المنورة لإنجاز 
الاستحضارات 


ولكنه أباح بنياته قي الحركة إلى مكة المكرمة قبيل حروحه من المدينة المنورة» 
حيث ل يبق هناك مبرر للكتمانء لأن الح ركة أصبحت وشيكة الانطلاق» ولأن الوقت 
اللازم لوصول المعلومات اللازمة عن حركته إلى مكة لم يكن متيسرا. 


ومع ذلك فانه بث عيونه وأرصاده ودوریاته» لتحول دون تسرب المعلومات عن 
ح رکته إلى قریش. 


بث غيونة ار أرصاذة دنعل دة التورة لقف على اتال اسرب اعبار 
حر كته من أهلها إلى قريش؛ وقد ريت كيف اطلع على إرسال حاطب بن أبي بلتعة 
برسالته إلى مكة المكرمة» فاستطاع أن يحجز تلك الرسالة قبل أن تصل إلى مثابتها. 


وبث دوریاته الاستطلاعية داحل المدينة المنورة وخحارجهاء ليمنع قریشاً من 
الجحصول على المعلومات عن نيات اللسلمين»› وليحرم المنافقين والموالين لقريش من إرسال 
تلك المعلومات إليها. 


وبقي البي صلى الله عليه وسلم يقظا كل اليقظة» حي وصل إلى ضواحي مكة 
اللكرمة» فنجح أعظم النجاح بترتيباته الوقائية الي اتخذها لحرمان قريش وحلفائها من 
فة ات ال 


فقد وصل حيش المسلمين "مر الظهران" على مسافة أربع فراسخ من مكة 
الكرمة» فعسكر هناك. 


وآمر الى صل اله عليه وسل أن وقد كل مسلون فة تارا حن ترف 
قريش ضخامة حيش المسلمين حون أن تعرف هويته» فيؤثر ذلك في معنوياتما وتستسلم 


الأمر الإنذاري: تعبير عسكري» يقصد به الأمر التمهيدي الذي يصدر (مبكرا) قبل إصدار الأوامر 
اللفصلة» لغرض إعطاء فكرة للقادة المرؤوسين عن الح ركة المقبلة» ولكي تنجز الاستحضارات اللازمة 
بكفاية يذه الحركة. 

الرسول القائد (۲۳۷ - ۲۳۸). 
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للمسلمين دون قتال» وبذلك يمن البي صلى الله عليه وسلم حطته العسكرية في دحول 
مكة المكرمة دون إراقة الدماء. 


وأوقد عشرة آلاف مسلم نيرانمم» ورأت قريش تلك النيران الكثيرة تملأ الأفق 
البعيد. 


وأسرع أبو سفيان بن حرب وبديل بن ورٌقاء الخزاعي وحكيم بن حزام بالخروج 
من مكة المكرمة متجهين نحو مصدر تلك النيران» فلما اقتربوا من موضع معسكر 
الملسلمين» قال أبو سفيان لصاحبه بديل: (ما ريت كالليلة نيرانا قط ولا عسكر). 


ورد بديل على أبي سفيان قائلا: (هذه والله حزاعة حمشتها"" الحرب). 


ولم يقتنع أبو سفيان بجواب بديلء فقال: (خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه 


نیراشا )۹ 8 


لقد كانت قريش تعرف حق المعرفةء بأن المسلمين سيهاجمون مكة المكرمة» 
ولكنها م تكن تعرف مى وكيف وأين سيجري المجوم المتوقع. 

والفضل في ذلك للكتمان الشديد الذي كان الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام لا يتخحلى عنه طرفة عين في القضايا العسكرية المصيرية. 


ذلك لأن نيات المسلمين قي مهاجمة مكة المكرمة وفتحهاء لو انكشفت لقريش 
في وقت مبكر» لاستطاعت أن تحشد قواتما وقوات حلفائهاء ولأعدّت حطة عسكرية 
لإحباط هجوم المسلمين» ولكان بإمكاما مقاومة المسلمين أطول مدة ممكنة» ولأوقعت 
بقوات البي صلى الله عليه وسلم حسائر قي الأرواح والأموال دون مبرر. 


د) وكما "كتم" البي صلى الله عليه وسلم نياته في غزو "مكة" المكرمة» وموعد 
حر كته من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. 

فقد استطاع عليه الصلاة والسّلام» أن "يكتم" عدد قواته الزاحفة لفتح مكة 
E‏ 


. ن الاش عير جمعهم. وحمش فلانا» هیجه وأغضبه. وحمش القوم: ساقهم بغط بغضب‎ ٠ 


الرسول القائد .)۳۲٠(‏ 


مذر التوميه والجهاه 1 


روس فص الصتمان 


كان العباس عم البي صلى الله عليه وسلم» قد حرج من معسكر المسلمين قي 
"مر الظهران" - ضاحية من ضواحي مكة المكرمة - وكان العباس على بغلة البي صلى 
لله عليه وسل د و ا قريش بال جيش الضخم الذي جاء 
لقتالها والذي لا قبل ها به» حن يؤر ٿي معنويانا ويضطرها إلى الاستسلام دون قتال» 
ا و و ا مع المسلمين ويخأصها من معركة حاسرة لا 
بمكن أن تثيرها غير العصبية الجاهلية. 


وف طريقه إلى مكة المكرمة» مع حديث أبي سفيان بن حرب وبديل بن ورقاءء 
فعرف العباس صوت أبي سفيان» فناداه وأخبره بوصول حيش e‏ 
إلى البي صلى الله عليه وسلم حي ينظر قي مره قبل أن يدحل جر جحيش المسلمين مكة 
الكرمة صباح غد» فيحيق به وبقومه العقاب. 

وا ستجاب ابو سفيان لصب لنصيحة العباس.. 


أردف العباس أبا سفيان على بغلة البي صلى الله عليه وسلم» وتوجًها نحو 
معسكر المسلمين» فلما وصل العباس المعسكر ودخله» مر بنيران المسلمين في طريقه إلى 
حيمة البي صلى الله عليه وسلم. 


ورآه المسلمون» فلم ينكروا شيئاء لأَمُم عرفوا العباس» فلما مر العباس بنار عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه» عرف أبا سفيان»ء وأدرك أن العباس يريد أن يجيره. 


وأسرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى خيمة البي صلى الله عليه وسلم» فلما 
وصل إليها طلب من البي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بضرب عنق أبي سفيان. 


ولكن البي صلى الله عليه وسلم» طلب من عمه العباس رضي الله عنه» أن 
يستصحب أبا سفيان إلى خيمته» فإذا انقضى اليل أحضره صباح غد. 


فلما كان الصباح» وجيء بأبي سفيان إل البي صلى الله عليه وسلم» أعلن أبو 
سفيان إسلامه» فعفا البي صلى الله عليه وسلم عنه وحقن دمه. 


العباس رضي الله عنه: (يا رسول الله! إن أبا سفيان يحب هذا الفخرء 


مذر التوميه والجهاه Ir‏ 


روس فص الصتمان 


قال البي صلى الله عليه وسلم: (نعم! من دحل دار ت سفیان فهو آمن» ومن 


وأراد الي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق من سير الأمور كما يحب بعيدأ عن 
وقوع الحرب بين المسلمين وقريش» فأوصى العباس رضي الله عنه باحتجاز ابي سفيان قي 

مضيق الوادي الذي سيمر منه حيش اللسلمين وشيكاء حي يستعرض الجيش الزاحف 
كله فلا تبقى فى تفسه أب فكرة للمقاومة. 


قال العباس رضى الله عنه: (حرحت باي سفيان» حي حبسته .حعضيق الوادي 


ومرّت القبائل على رايانا: EEE I E E‏ 
و فيقول: مالي ولسلي؟! ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس! من هؤلاء؟! فأقول: مريتة! 
فيقول: مالي ولمزينة؟! حى نفدت القبائل» ما تمر قبيلة إلا سال عنها» فإذا أحبرته» قال: 


مالي ولب فلان! 
حي مر الرسول صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء» وفيها المهاحرون 
والأنصار» لا يرّى منهم إلا الحذق من الحديد» فقال: سبحان الله! يا عباس! مر“ هؤلاء؟! 


قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثي المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد مؤلاء 
من قبل ولا طاقة! والله يا با الفضل! لقد أصبح ملك ابن أحيك العَدَاة عظيما. . 


قال العباس: يا أبا سفيان! إا النبوة. قال: نعم إذن). 

عند ذلك قال العباس رضي الله عنه لأبي سفيان: (النجاة إلى قومك!). 
ED a ea‏ 

ه) ليس من السهل أبداء أن يتحرك جيش تعداده عشرة آلاف راكب وراحل» 


ن کل اها ا ر ن الو ا إلى مكة المكرمةء دون أن تعرف 
قریش»› ودون أن يعرف حلفاؤهاء وقت ح ركة هذا الجيش اللإسلامي الات ونیاته 
وعَدَده وعدده... حي يصل المسلمون الفاتحون إلى ضواحى مكة المكرمة» فيفلت الأمر 
من قريش وحلفائها ولا يجدون أمامهم غير الاستسلام! 


الرسول القائد (۳۲۹ - ۳۲۸). 


مذر التوميه والجهاه ۳ 


روس فص الصتمان 


إن "كتمّان" البي صلى الله عليه وسلم نياته حي عن أقرب المقربين إليه» وكتمان 
وقت حر كته وتعداد حيشه وتنظيمه وتسليحه» هو الذي أذّى إلى الفتح القريب. 


إن دروس فتح فة ف "لمان" الشدید» کن أن تعر كما قلت سابقا - 
مالا رائعا لمزايا التمسّك بأهداب "الكَنْمّان" الشديد. 


ولعل هذا الغزوة ودروسها في "الكتمّان"» تكون على رأس ما يدرس قي الكليات 
العسكرية العربية والإسلامية وكليات الأركان» من تاريخ الحرب» ليعرف العسكريون 
العرب والمسلمون» كيف كان البي صلى الله عليه وسلم في جحال "الكنّمَان"» وكيف كان 
ينتصر على أعدائه لتطبيقه هذا العامل الحيوي من عوامل وضع مبدأً "المباغتة" في حيز 
التنفيذ؟ 


مذر التوميه والجهاه IE‏ 


روس فص الصتمان 


عوامل أخور ف الكمار 
)9( 


أ) ذلك هو حانب من حوانب عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية» 
وهو جانب تطبيق عامل "الكتمّان" الشديد. 


والعوامل العسكرية الأحرى ال طبّقها الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» لا تقل روعة رجالا عن تطغ عامل 'الكتمان'. 


إن حياة البي صلى الله عليه وسلم العسكرية مليعة بالعبر والعظات» والدروس 


والحكم» تستحق دراسة الدارسين وبجحوث الباحثين. 


لقد كانت تدابير البي صلى الله عليه وسلم E ESS‏ 
ليمكن أن تكون أساليبه في "الكنمّان' E a‏ 


كان له في المدينة عيون وأرصاد» يطلعونه على كل صغيرة وكبيرة تضرٌ بالمصلحة 
العامة قي السلم والحرب على حد سواء. 


كان نخذيفة بن اليمان العبسي " رضى الله عته صاحب سر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المنافقين لا يعلمهم أحد غيره" کک آي آنه کان کات سر رول اله 
صلی الله عليه وسلم ني حیاته"» اخحتاره دون غيره من أصحابه» لتمتعه .زايا "الكثْمّان" 
الف فو O E kao‏ 
العميق لأهمية صيانة المعلومات العسكرية عن الأعداء فلا يفشي نياته ونيات المسلمين 
وأهدافهم» وبالذكاء الخارق وبعوهبة حب الاستطلاع. 


هذه المزايا» هي مزايا كانم السر المثالي» وكان ها أثر في حياته كلها: كلما وجحد 
أو مع "حبرا" يور في مصير الإسلام والسلمين» "أحبر" به المسؤولين فورا". 


انظر تفاصیل سیرته في: قادة فتح بلاد فارس (۱۰۸ - ۱۱۷) - بیروت - ۱۳۸١‏ ه. 
أسد الغابة )۳۹١/١(‏ والاستيعاب )٠١/١(‏ وفتح الباري بشرح البخاري (۷۲/۷). 
كاتم السر: هو ضابط الاستخبارات (المخابرات)» كمل يعبر عنه العسكريون الحدثون. 
انظر التفاصيل قي: قادة فتح بلاد فارس .)١١١(‏ 


مذر التوميه والجهاه rı‏ 


روس فص الصتمان 


ولم يكن حذيفة بن اليمان وحده يژدي هذا الواجب» بل کان من واحب کل 
مسلم أن يؤدي واحبه قي مراقبة المشبوهين والمنحرفين والمنافقين وأعداء الإسلام 


و ی ول ی رقع م اقل اي ال یي مار 
جاای: روڈ یا جیا ل ا لأحب داس اي e‏ 2 د وأعزه علي أن 
e‏ ولأحدها E e‏ قلف چان رول e‏ الله 

o 2 


د ا 


فيه: لفون بالله ما قالوا وقدقالواكمة لكر وكنزوا بعد إستلامهم وعو بمالم نالوا il,‏ 


إا ن اغنام اله رسو من فتلد فان ووا اا انراد 


م نے ا 


اليا والاخرة وما لم فى رض من ول ولاكمرير) " فتاب ي وحسنت توبته» حێ 
عرف منه الخیر والإسلام 4 


وقال البي صلى الله عليه وسلم لعمير بعد نزول تلك الآية الكريعة ي تصديق ما 
قاله عن جلاس: (وفت أذنك يا غلام» وت و ٠‏ 


ف کان كل مما نة ارا اما على الأسران الجتكرة وغل كل ما 
المسلمين العليا. 


ب) وكما كان للبي صلى الله عليه وسلم عيون وأرصاد داحل المدينة المنورة» 
ليضمن يمم تماسك الحبهة الداحلية للمسلمين في قاعدقمم الأمينة - المدينة - وليحول دون 
اهيار حصونه من الداحل ق المدينة المنورة. 


(۳°) 


انظر سيرته في: قادة فتح العراق بالحزيرة )٤۷٥١ - ٤٦۹(‏ - القاهرة - .٠۹٦٤‏ 

انظر سيرته ف الإصابة )٠٠١۲/١(‏ وأسد الغابة (۲۹۲/۱) والاستيعاب .)٠٦٤/١(‏ وأنظر محمل 
سيرته في هامش: قادة فتح العراق والجزيرة .)٤٦۹(‏ 

الآية الكريمة من سورة التوبة .)۷٤ - ٩(‏ 

سیرة ابن هشام ۱٤۱/۲(‏ ب .)۱٤١‏ 

الاستيعاب )١۲١٠١/۳(‏ وأسد الغابة .)١٤٤/٤(‏ 


TA) 


مذر التوميه والجهاه ۲1 


روس فص الصتمان 


كذلك کان له عیون وأرصاد حارج المدينة المنورة: في مكة المكرمة» وقي ٤‏ 
العربية المعادية» وي أرض الروم وبلاد فارس» خبرونه عن كل صغيرة وكبيرة تضر 
يمكن أن تضرٌ ممصا الإسلام والمسلمين العليا. 


ذلك ما يفسّر لناء أسباب انتصاره على أعدائه الكثيرين» ذلك لأنه كان يطلع 
على نياتمم العدوانية قبل وقت مبكر» فيعمل من حانبه على إحباط ما يبيتونه للإسلام 
والمسلمين من غدر وخيانة ودسائس ومؤامرات. 

کی ی یا ع ا ا ن ور ااه 
اللسلمين أن يباغتوا قوات البي صلى الله عليه وسلم في الزمان والمكان والأسلوب» بينما 
استطاع الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام» أن يباغت أعداء الدين الجديد في 
معظم غزواته وسرایاه. 


كانت عيونه وأرصاده حارج المدينة المنورة من المسلمين الذين يخفون إسلامهم» 
أو من ذوي قرباه ورّحمه. 


قبل غزوة "أحد" أرسل العباس عم البي صلى الله عليه وسلم رسالة يخبره بها عن 

وقت خحروج قريش لقتاله وعن عدد قوات قريش» فأسرع حامل رسالة العباس رضي الله 

عنه بإيصال تلك الرسالة إلى البي صلى الله عليه وسل حي قطع المسافة بين مكة المكرمة 

E °) 1 

والمدينة المنورة بثلاثة أيام» فوجد البي صلى الله عليه وسلم ماكثا مسجد 'قباء"*» فدفع 
الا ا 


كما أخبر العباسٌ وغيره من أهل مكة المكرمة البي صلى الله عليه وسلم» بكل 
ح ر کات ونیات قریش وحلفائها. 


وما يقال عن العباس وأهل مكة المكرمة» يقال عن الكثيرين من الناس» الذين 
يعيشون بين القبائل العربية المعادية للمسلمين» أو يعيشون في بلاد فارس وأرض الروم. 
ولست بحاجة إلى أن أذكر بأن الله سبحانه وتعالى كان مع البي صلى الله عليه 
وسلم: يۇ يده بنصره» وبمده بعونه.. 
قباء: قرية على ميلين من المدينة المنورة» على يسار القاصد إلى مكة المكرمة. أنظر التفاصيل تي 


معجم البلدان (۲۱/۷). 
الرسول القائد .)١١۲(‏ 


مذر التوميه والجهاه Tu‏ 


روس فص الصتمان 


ولكن البي صلى الله عليه وسل کان بدوره يعد کل متطلبات التصر» حي 
یکون قدوه حسنة لأمته من بعده» وحن يطبق عملي کل آیات الجهاد"“ ني لاسام 


ومنها قوله تعالی: واوا م ما اسقط ِن ق وم راط الخيل هون په عفر اله 
ودرک وخَرين نوه لاکغلم و الل عله وما تفقوا من َء فی سیل ادرف کم 
واش ل بإ E‏ 


ولعل من أهم متطلبات القتال» هو "الكثمّان'. 


والقاعدة الذهبية المعروفة» هي أن الأمة الي "تكتم" أسرارها الحربيةء هي الأمة 
الت كن ان 


والأمة ال لا "تكتم" أسرارها الحربية» هي الأمة الي لا بعكن أن تنتصر. 


وما يقال عن الأمة يقال عن الأفراد» لأن الأمة تتكون من أفراد» والبناء الضخم 
یتکون من ذرٌّات. 


والعسكريون خحاصة» مطالبون بأن يكونوا في ذروة "الكثْمّان" الشديد. 


EE AN SL SE ESS Oo aS 


الاد عت افو ا ودج زعا ى الكماة". 
A E a‏ 
وإفشاء الأسرار الحربية حيانة بالنسبة للمدنيين والعسكريين على حد سواء. 


وإفشاء تلك الأسرار خيانة عظمى بالنسبة للقادة العسكريين والقادة المدنيين 


ورد الجهاد في )۲١(‏ آية من آيات الذكر الحكيم. أنظر التفاصيل في المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الکرم (۱۸۲ - ۱۸۳). 
الآية الكريمة من سورة الأنفال (۸ - .)٠١‏ 


مذر التوميه والجهاه n‏ 


روس فص الصتمان 
والذي لا "يكتم" الأسرار العسكرية لأمته» فإن وجحوده فيها من مصلحة أعداء 


وكفى خزيا وعارا لفرد في شعب يكون وجوده فيها ليس من مصلحة شعبه بل 


رو ت 


ورب كلمة عابرة يحسبها المرء تافهة» وهي ني واقعها سرا عسكريا يؤدي إفشاؤه 
إلى كارثة عسكرية. 


وتاريخ الحروب خير شاهد» وفيه عبر لمن اعتبر. 


إن "الكثْمَان" في الإسلام "دين"» حث عليه القرآن الكرم» وأمر به البي صلى الله 
عليه وسل وطبقه قي كل حياته العسكرية. 


وصدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: (من خسن إسلام المرء ت ركه مالا 


يعنيه). 


وحسب المسلم الحق» أن يتأسّى بالبي الكرمم عليه أفضل الصلاة والسلامء وإلا 


مذر التوميه والجهاه 1 


روس فص الصتمان 


کیف نکن ھال سرار 
)1۰( 
والسؤال الآن: كيف نكتم أسرارنا العسكرية؟ 


والحواب على ذلك سهل يسير» ولكن العمل على وضعه قي حيز التنفيذ يحتاج 
إلى حهد كبير. 


لقد أصبحت "الثرثرة" عادة مستحكمة قي نفوس الكثيرين» وهي من جلة عيوبنا 
ال يحب أن نحاريا بدون هوادة ورحة. 

والذين يقدّرون قيمة الحفاظ على الأسرار العسكرية» عليهم أن ينصحوا الذين 
يثرثرون جمذه الأسرار هنا وهناك ليشيعوا ي نفوسهم رذيلة حب الظهور. 


إن هن اجا من يعرف الکتمان مره ان ساد ر :إل سات گل من کس 
الأسرار العسكرية من بعيد أو قريب. 


أما أن يستمع ويصغي مع الآحرين إلى إذاعة الأسرار العسكرية» ثم لا يقول 
كلمة الحق صريحة حاسمة» فهو شريك للمذيع في إفشاء تلك الأسرار. 


كما يجب تدريب أفرد الجيش وضباطه على أرفع درحات "الكثْمّان". 
لقد كان من أسباب هزة العرب في حرب حزيران = يونیو = ۱۹٩۷‏ هو أن 


إسرائيل - كما صرح قادتما - استطاعت جع أدق المعلومات العسكرية عن العرب من 
ناحية» واستطاعت كتمان أسرارها العسكرية عن العرب من ناحية أخحرى. 


EY‏ أن بعض أجهزة الإعلام العربية» هيّأت لإسرائيل و 
ينضب من المعلومات عن الجيوش العربية وأسرارها الي كان من الواحب أن تكون في 
رر رور 

ليس من "الكثمّان" قي شىء» نشر وإذاعة تنقلات القطعات العسكرية من مكان 
إلى آخر. 


مني التوصيد والصهاه .| 


روس فص الصتمان 
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ولیس من الكتمّان نشر وإذاعة شراء الأسلحة وكمياتما ومستودعاتها ونشر 
تصاویرها. 
ولیس من 'الكتمّان' نشر وإذاعة نياتنا وأهدافنا وما نريد عمله في الميدان. 


والرحل الذي يريد القضاء على حصمه»ء لا بعكن أن يقول له كل يوم: سأقضي 
عليك! سأقتلك!... الخ... 


ومن المعقول» بل من البديهي» أن يكتم هذا الرحل نياته» بل يتظاهر بعكس ما 
یریده لغرض تضلیل خحصمه. 


فکیف إذا راد شعب من الشعوب» القضاء على خحصمه اغا عن الحق 
الت ان رل ل اة وب اة غفا ساق عك ماف ٠‏ فك 


يجب أن يكون شعار كل فرد من العرب ومن المسلمين: لا أسمع! لا أرى! لا 


س 


أتکلّہ! 
وجب أن يكون شعار (...) الأمة الإسلامية: لا أسمع! لا أرى! لا أتكلم! 
إن الظروف الراهنة تحتم علينا جميعا الالتزام بالكتمان الصارم. 
وقد رأينا كيف هيا الالتزام بالكتمان للمسلمين الأولين النصر المؤرر. 


فهل نعتبر بدروس الكتمان الي طبقها الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام 
قبل أربعة عشر قرناء أم لا نزال بحاجحة إلى النكسات والنكبات؟ 
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روس فص الصتمان 


إذا كان "الكتمّان" ا في الأمم» يلتزم به كل فرد من الأفراد» فإن "الكثمّان" 

والمسلم الحق كتوم» لأنه يعمل بقول البي صلى الله عليه وسلم: (قل حيرا أو 
فاسکت). 

وإذا كان "الكتمان" في الحروب القديعة ضروري للجيوش» فإن "الكتمّان" ق 
الحروب الحديثة أكثر من ضروري» نظرا لاختراع أجهزة التصنت والوسائل العلمية 
المذهلة لجمع المعلومات. 

الأحهزة اللاسلكية تنقل المعلومات إلى العدو بسرعة خحاطفة. 


لر 


وهناك أجهزة إصغاء تنقل الهمس داحل الجدران إلى العدو بسهولة ويسر. 


ولعل الذي قال: (للجدران آذان)» قد نظر من وراء الغيب إلى أجهزة التجسس 
الإلكترونية وأثرها في نقل المعلومات إلى العدو بسرعة خحاطفة. 

يجب أن نتعلم "الكثْمّان" ونلقنه أولادنا ونساءناء حي يصبح طبيعة في نفوسناء 
فذلك وحده يفوت على العدو أهدافه التحسسية. 

إن لدينا كلاما كثيرا نستطيع قضاء الوقت فيه بدون التطرّق إلى القضايا 
العسكرية. 

فحرام علينا أن نلهو بالأسرار العسكرية فنتيح للعدو فرصة اقتناصها والعبث 
.مصائرنا. 

5 
والمحمد لله اعظم امحمد 
۱ 3 سم ٍ 
وصلی الله على سیدې وموګاي مر سول الله وعلی آله واصحاه اجمعین 
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هذه د عونا 


دعوة الى المجرة إلى الله بتجريد التوحيد» والبراءة من الشرك والتنديد» والهجرة 


٠‏ دعوة إلى إظهار التوحيد» بإعلان أوثق عرى الإبعان» والصدع بملة الخليلين محمد 
وإبراهيم عليهما السلام» وإظهار موالاة التوحيد وأهله » وإبداء البراءة من الشرك 
وأهله. 


6 دعوة إلى تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان» 
لإحراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن حور المناهج والقوانين 


۵ د عوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه الصاي» وكسر صنمية علماء 
الحكومات» بنبذ تقليد الأحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين» ولسوا على المسلمين. 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبافا 


دعوة إلى البصيرة في الواقع» وإلى استبانة سبيلم اجرمين» كل اجرمين على 
احتلاف مللهم ونحلهم اقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن 


وسيتحان الله وها أنانعن امش ر كن]: 


٠‏ دعوة إلى الإعداد الجاد على كافة الأصعدة للجهاد في سبيل الله» والسعي في قتال 
الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحلافهم لتحرير المسلمين وديارهم من قيد أسرهم 


© ودعوه إل اللحاق ب رکب الطائفة الظاهرة القائمة بدین الل الذين لا يضرهم من 
حالفهم ولا من حذهم حن يأ أمر اللّه. 
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